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الفصل الخامس

حيازة السلاح ومغارمها التنموية

حالة مصر والشرف الوسط
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رغــم الانتشــار الواســع النطــاق للأســلحة الصغيــرة وإســاءة اســتخدامها؛  ومــا أدى إليه 

مــن تفشــي لانتهــاكات حقــوق الإنســان، واتســاع رقعــة الفقــر  وتأجيــج الصراعــات، ، إلا 

أنــه مازالــت الأســلحة  تجــارة عالميــة تفتقــر إلــى الضوابط. 
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تمهيد :

ــات المفســرة لهــا! واســتهل  تعــددت أســباب الجريمــة! كمــا تعــددت المذاهــب والنظري
يركــز علــى  أحدهمــا فــردي:  إلــى مذهبــين!  انقســموا  الذيــن  ذلــك فلاســفة الإغريــق 
خصائــص الفــرد! مثــل بلاتــون الــذي أرجــع الجريمــة إلــى خلــل نفســي! وأبوقــراط الــذى 
أعزاهــا إلــى نقصــان عقلــي. وأرســطو الــذي أولهــا إلــى عوامــل غريزيــة! والأخــر جماعــي 
تزعمــه أفلاطــون الــذي يعــزو الجريمــة إلــى مؤثــرات بيئيــة أو مجتمعيــة! وظــل هــذان 
المذهبــان يســيطران علــى النظريــات المفســرة للجريمــة! إلــى أن ظهــر فكــر ديالكتيكــي 
معاصــر يؤلــف بينهمــا فيمــا يســمى بالاتجــاه التكاملــي! الــذي يجمــع [ طياتــه مزيجــاً 
ــة  ــة والديني ــة! والثقافي ــة والاقتصادي ــة كالعوامــل الاجتماعي ــة والبيئي ــرات الفردي مــن المؤث
والوراثــة! والنفســية وغيرهــا! منطلقــاً فــى ذلــك مــن تعقــد طبائــع البشــر وتكامــل وتشــابك 
العوامــل المفســرة لســلوكياتهم! لكننــا نــرى أن هــذا التشــابك لا يمنــع مــن تغليــب عامــل 
علــى غيــره! بالنســبة لجريمــة معينــة أو مجــرم بذاتــه! وإن كان هــذا التغليــب! لا يعنــي بأيــة 
حــال أن عامــلاً منفــرداً يمكــن أن يفســر ســلوكاً إجراميــاً! وإنمــا مــن المقبــول أن يكــون هــذا 

العامــل هــو القشــة التــي قســمت ظهــر البعيــر. 
ولمــا كانــت ظاهــرة حيــازة الســلاح مرتبطــة إلــى حــدٍ كبيــر بظاهــرة العنــف� فثمــة 
ــازة الســلاح  ــر أن حي ــا كان الباحــث يعتب ــف! ولم ــا لتفســير العن ــدة تم وضعه ــات عدي نظري
ــه جريمــة!  أو قــل  ــر من ــر ســلوكاً أكث ــف يعتب ــا العن ــرد والمجتمــع! بينم جريمــة [ حــق الف
ســلوكاً مجرمــاً – إذا صــح القــول- فقــد لا تصلــح النظريــات المســتخدمة [ تفســير العنــف 
[ تفســير ظاهــرة حيــازة الســلاح! ولهــذا فــإن الباحــث يعتبــر أن النظريــة الأيكولوجــي هــي 
أكثــر النظريــات ملائمــة لتفســير ظاهــرة حيــازة الســلاح. فــإذا كانــت النظريــة الأيكولوجــي 
ــاً مــا تكــون  ــادل بينهمــا! فغالب ــر المتب ــة! وعوامــل التأثي ــي بتفســير علاقــة الفــرد بالبيئ تعن
ــة  ــا بيئي ــة عليه ــج المترتب ــة والنتائ ــا بيئي ــة! عوامله ــة بيئي ــازة الســلاح هــذه عملي ــة حي عملي

أيضــاً. 
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تعتبــر الســيطرة علــى حيــازة الأســلحة إحــدى التحديــات التــي تواجــه النظــام الدولــي 
الحالــي مــع بدايــة دخــول القــرن الحــادي والعشــرين! وقــد يشــكل تراكــم هــذه الأنــواع 
مــن الأســلحة وانتشــارها تهديــداً كبيــراً للنظــام الدولــي! واســتقرار الــدول! وبــات مــن 
المقبــول مــن أجــل إقامــة نظــام إنســاني فعــال الســيطرة علــى انتشــار هــذه الأســلحة هــذا 
وقــد أشــارت (دراســة مــارك لــوخ, ٢٠٠٣) إلــى أن العنــف الــذي تســتخدم فيــه الأســلحة 
ــادة  ــة البشــرية! وزي ــج التنمي ــى برام ــره الشــديد عل ــه تأثي ــف الدمــوي-  ل ــرة -العن الصغي
ــت  ــات الأساســية! وتراجــع النشــاط الاقتصــادي�  إذ بات ــق الخدم ــار مراف ــات وانهي الوفي
هــذه الأســلحة بحكــم تقنيتهــا المتقدمــة! ورخــص ثمنهــا وســهولة حملهــا واســتخدامها 
كأدوات رئيســية للعنـــف [ كل النزاعــات المعاصــرة للحــالات الإنســانية الطارئــة والمعقــدة! 
ولعــل مــارك لــوخ [ دراســته هــذه حــاول أن يبــين العلاقــة الفجــة بــين اســتخدام الأســلحة 
ومعــدلات التنميــة! حيــث أوضــح أن للأســلحة الصغيــرة تأثيرهــا الخفــي علــى التنميــة! 
فهــى تعمــل علــى زعزعــة ســلامة المجتمعــات وأمنهــا وتهــدد مواردهــا وســبل عيــش أفرادهــا! 
وتدميــر شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة فيهــا! فهــي [ أحســن الأحــوال تعمــل علــى تأخيــر 
تحقيــق التنميــة! و[ أســوئها تســهم [ هــدم مكتســبات التنميــة الصعبــة المنــال والتحقيــق.

أولاً)  مفهوم السلاح: 

لــم يضــع المشــرع [ المرســوم الخــاص بالأســلحة والذخائــر والمفرقعــات تعريفــاً محــدداً 
للســلاح! ولــم يكــن إحجامــه عــن ذلــك راجعــاً إلــى غمــوض [ ذات المعــرف! بــل لخشــيته 
مــن كــون التعريــف غيــر جامــع مانــع! فقــد يــؤدي التقــدم العلمــي إلــى ابتــكار أدوات يعجــز 
التعريــف عــن شــمولها! [ الوقــت الــذي يحســن فيــه أن تعامــل معاملــة الســلاح! كمــا أنــه 
ــد المشــرع تأثيمــه والعقــاب  ــى الــذي يري ــه المــرء يعتبــر ســلاحاً بالمعن ليــس كل مــا يســلح ب

عليــه. 
ومــن أجــل ذلــك كلــه� آثــر المشــرع - دفعــاً للإبهــام والتجهيــل مــن جهــة! وحرصــاً 
ــى مواجهــة كل تطــور يطــرأ مــن جهــة أخــرى-  أن  ــاً وقــادراً عل ــى أن يكــون النــص مرن عل
يأخــذ [ بيــان الســلاح بأســلوب التعــداد بــدلاً مــن التعريــف العــام! وتحقيقــاً لهــذه الغايــة 
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ألحــق المشــرع بالمرســوم ثلاثــة جــداول! بــين [ أولهــا وثانيهــا مــا يعــد ســلاحاً [ تطبيــق 
أحكامــه! وأفصــح فيهمــا عــن رغبتــه [ أن يقتصــر لفــظ الســلاح علــى الأدوات التــي أعــدت 
بطبيعتهــا للإيــذاء! بشــرط أن تكــون بطبيعتهــا واحــدة ممــا ورد بهذيــن الجدولــين! وبذلــك 
تخــرج مــن الخضــوع لهــذا المرســوم ســائر الأدوات التــي يمكــن أن يحولهــا الاســتعمال إلــى 
ســلاح كالعصــي! والشــوك! والســكاكين العاديــة والفــؤوس ويشــمل الجــدول الأول الأســلحة 
الناريــة وســائر الأدوات التــي أعــدت بطبيعتهــا لإيــذاء  الأشــخاص أو للقتــل والتدميــر! 

وذلــك علــى الوجــه التالــي: 
١- الأسلحة البيضاء: 

ومــن أمثلتهــا الســيوف – عــدا ســيوف المبــارزة الرياضيــة – والســونكات والخناجــر! 
والرمــاح! والســكاكين ذات الحديــن وذات الحــد ونصــف! ونصــال الرمــاح والنبــال وانصالهــا! 
وعصــا الشــيش! والقضبــان المدببــة أو المصقولــة التــي تثبــت بالعصــي والدبــوس (وهــى 

عصــا تنتهــي بكــرة ذات أشــواك) والملكمــة  أي القبضــة الحديديــة )
٢- الأسلحة النارية غير المششخنة: 

وهي الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل. 
٣- الأسلحة النارية المششخنة: 

وهــي المسدســات بجميــع أنواعهــا والبنــادق المششــخنة مــن أي نــوع. أمــا الجــدول 
الثانــي فيشــمل المدافــع العاديــة والمدافــع الرشاشــة.

 وجــاء [ تقريــر فريــق الخبــراء الحكوميــين الخــاص بالأســلحة الصغيــرة! مــن قبــل 
الأمــين العــام لــلأمم المتحــدة! بنــاء علــى قــرار الجمعيــة العامــة رقــم ٣٨/٥٢ [ ٩ ديســمبر 
١٩٩٧م والــذي تم تشــكيله عــام ١٩٩٨م تعريفــاً للأســلحة الصغيــرة وفرقــوا بينهــا وبــين 

الأســلحة الخفيفــة كمــا يلــي: 
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١- الأســلحة الصغيــرة: هــي الأســلحة المصممــة أساســاً للاســتعمال الشــخصي! وتشــمل 

هــذه الأســلحة المسدســات العاديــة والمسدســات ذاتيــة التحميــل والبنــادق العاديــة! 
والبنــادق القصيــرة والرشاشــات! وبنــادق الهجــوم والرشاشــات الخفيفــة. 

٢- الأســلحة الخفيفــة: هــي المصممــة بحيــث يســتخدمها عــدة أشــخاص علــى هيئــة 

ــة  ــل المحمول ــات القناب ــة! وقاذف ــة الرشاشــات الثقيل ــم! وتشــمل الأســلحة الخفيف طاق
ــة  ــى مركبــات والمدافــع المحمول ــة عل ــادق! أو المحمل باليــد والمركبــة تحــت مواســير البن
المضــادة للطائــرات! والمدافــع المحمولــة المضــادة للدبابــات والبنــادق عديمــة الارتــداد! 
والقاذفــات المحمولــة لإطــلاق مجموعــات القذائــف المضــادة للطائــرات والهاونــات التــي 

يقــل عيارهــا عــن ١٠٠مم 
وتشــكل الذخائــر والمتفجــرات جــزءاً لا يتجــزأ مــن الأســلحة الصغيــرة والخفيفــة! 

ولذلــك يطلــق عليهــا الأســلحة الحكميــة. 
أمــا مفهــوم الســلاح الــذي يقصــده الباحــث [ الدراســة فهــي الأســلحة التــي تضمنهــا 
الجــدول الأول والتــي أعــدت خصيصــاً للإيــذاء والتخريــب ويعاقــب القانــون علــى حملهــا 

وحيازتهــا.
 .Weapon Possession :ثانياً) حيازة السلاح

لقــد أحــدث مفهــوم الحيــازة جــدلاً واســعاً حــول تحديــده! فثمــة تفســيرات عديــدة لــه! 
فمــن الباحثــين مــن يــرى أن الحيــازة تعنــي الاســتيلاء! والاســتيلاء يشــير إلــى وضــع اليــد 
علــى شــيء بنيــة تملكــه(٤). أمــا رجــال القانــون فالحيــازة عندهــم تأخــذ شــكلين أحدهمــا 
تــام والآخــر ناقــص! فالحيــازة التامــة تعنــي الســلطة القانونيــة علــى الســلاح أو الذخيــرة! 
ويباشــرها الحائــز لحســابه الخــاص! ومثالهــا مثــال المالــك للســلاح – علــى ســبيل المثــال – 
أيــاُ كان مصــدر الملكيــة وهدفهــا! ســواء كان للدفــاع عــن النفــس! أو بهــدف الاعتــداء علــى 
ــا لــه  الغيــر! أو إشــباع هوايــة كالصيــد أو الاقتنــاء أو التقليــد.... إلــخ! فيعتبــر الحائــز هن
حيــازة تامــة! وعليــه التقــدم بالســلاح لترخيصــه مــن الجهــات الأمنيــة ترخيصــاً قانونيــاً إن 

لــم يكــن مرخصــاً بــه. 
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الســلاح  علــى  القانونيــة  الســلطة  تكــون  أن  بهــا  الناقصــة! فيقصــد  أمــا الحيــازة 
ليســت لحســاب الشــخص نفســه! وإنمــا لحســاب الغيــر! وتتمثــل [ الحيــازة القائمــة علــى 
الاســتعارة أو التأجيــر! أو الإيــداع لديــه! ومجــرد اليــد العارضــة التــي يباشــر هــا شــخص 
لحســاب مالــك الســلاح! تعــد ماديــة كحيــازة الخــادم لســلاح مخدومــة! وكذلــك المضيــف 

لســلاح ضيفــه. 
ــر عــن الإحــراز بالاســتيلاء  ــازة والإحــراز! وعب ــق آخــر بــين مفهومــي الحي وفــرق فري
المــادي علــى الشــيء دون أن يصاحبــه ركــن معنــوي ! فبمجــرد الاســتيلاء علــى الســلاح 
اســتيلاءًا ماديــاً يعتبــر إحــرازاً معاقبــاً عليــه لأي ســبب! ولــو لــم يكــن هــو مالكــه كاســتعمال 
الأجيــر أو الخــادم لســلاح ســيده وإن كان مرخصــاً. وذلــك [ غيــر حضــور صاحبــه! 
ــاك  ــدون ترخيــص! وهن ــه ب ــى هــذا الســلاح! ومحــرزاً ل ــة عل ــر ســيطرة مادي أو علمــه يعتب
مــن يعتبــر الإحــراز صــورة مــن صــور الحيــازة! وأن الحيــازة هــو مفهــوم أعــم وأشــمل مــن 
ــز! ولكــن العكــس صحيــح! وعمومــاً ومهمــا كانــت  ــر حائ ــى هــذا فالمحــرز غي الإحــراز وعل
ــا! هــي تملــك  ــازة الســلاح هن الاختلافــات بــين وجهــات النظــر! فــإن الباحــث يقصــد بحي

ــدون.  ــي أو ب الســلاح ســواء بترخيــص أمن
ثالثاً) شروط الترخيص بالحيازة والإحراز فى القانون المصرى: 

منع القانون المصري الترخيص بإحراز السلاح أو حيازته للفئات التالية: 
من يقل سنه عن ٢١ سنة ميلادية.    -١

مــن حكــم عليــه بعقوبــة جنائيــة أو بعقوبــة الحبــس لمــدة ســنة علــى الأقــل [ جريمــة    -٢
مــن جرائــم الاعتــداء علــى النفــس والمــال! وكذلــك مــن صــدر ضــده أكثــر مــن حكمــين 

[ جريمــة مــن هــذه الجرائــم! إذا وقعــت خــلال ســنة واحــدة. 
ــة [ جريمــة مفرقعــات أو اتجــار [ المخــدرات  ــة مقيــدة للحري ــه بعقوب ٣- مــن حكــم علي
أو ســرقة أو شــروع فيهــا أو إخفــاء أشــياء مســروقة إلــى آخــر مــا جــاء بالمــادة ٧ مــن 

ــون ١٦٥ لســنة ١٩٨١م.  ــة بالقان ــون المعدل القان
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مــن حكــم عليــه [ أيــة جريمــة اســتعمل فيهــا الســلاح! أو كان الجانــي يحمــل ســلاحاً    -٤
أثنــاء ارتكابهــا.

٥- المتشردون والمشتبه فيهم! والموضوعون تحت مراقبة البوليس. 
مــن ســبق لــه دخــول مستشــفى أو مصحــة للأمــراض العقليــة (م ٧ معدلــة بالقانــون رقم    -٦

٧٥ لســنة ١٩٥٨).
كمــا لا يجــوز للشــخص الحصــول علــى أكثــر مــن رخصــة واحــدة عــن جميــع الأســلحة 
المصــرح لــه بحملهــا! كمــا لا يجــوز لــه الجمــع بــين شــهادة الإعفــاء والترخيــص (مــادة مكــررة! 
مضافــة بالقانــون رقــم ٧٥ لســنة ١٩٥٨). كمــا لا يجــوز حمــل الأســلحة [ المحــلات العامــة 
التــي يســمح فيهــا بتقــديم الخمــور! ولا [ الأمكنــة التــي يســمح فيهــا بلعــب الميســر! ولا [ 
المؤتمــرات والاجتماعــات والأفــراح (م١١ مكــرراً! مضافــة بالقانــون رقــم ٧٥ لســنة ١٩٥٨). 

رابعاً) حيازة السلاح فى السياق العالمي:

وحــول أحــدث الإحصائيــات العالميــة عــن حيــازة الســلاح [ العالــم فقــد أشــار التقريــر 
الســنوي لبرنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــى ٢٠٠٣م! أن المخــزون الاحتياطي العالمي للأســلحة 
الصغيــرة يقــدر بحوالــي ٦٣٩ مليــون قطعــة ســلاح صغيــرة علــى الأقــل! وهــذا العــدد يتنامــى 
بثبــات! ويبقــى العــدد الأكبــر للأســلحة الناريــة المملوكــة لعامــة النــاس هــو ذلــك الموجــود [ 
الولايــات المتحــدة� حيــث يمتلــك المدنيــون نحــو ٢٣٨ – ٢٧٦ مليــون قطعــة! ونحــو ٨٤ مليــون 
لــدى الأفــراد [ الــدول الأعضــاء بالاتحــاد الأوربــي! وتقــدر القيمــة الإجماليــة للتجــارة 
الدوليــة للأســلحة بنحــو ٤ مليــار دولار [ الســنة الواحــدة! حوالــي النصــف منهــا تجــارة 
غيــر قانونيــة! وحتــى عــام ٢٠٠٢ كانــت هنــاك ١١٣٤ شــركة منتجــة لهــذه الأســلحة [ أنحــاء 
العالــم! مــن بينهمــا ٥٩ شــركة [ الشــرق الأوســط! تنتــج مــا قيمتــه ٣٥ مليــون دولار وذلــك 
ــون  ــواردات مــن الأســلحة للشــرق الأوســط ٢٨٥ ملي [ عــام ٢٠٠٠ م! كمــا بلغــت قيمــة ال

دولار! وهــي المرتبــة الثالثــة بعــد أمريــكا الشــمالية والاتحــاد الأوربــي.
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خامساً) حيازة السلاح في المنطقة العربية والشرق الأوسط: 

ومــن المقطــوع بــه أن المنطقــة العربيــة ليســت بعيــدة عــن هــذه الظاهــرة! فقــد شــهدت  
اجتماعيــاً!  تقليــداً  بوصفهــا  وذلــك  الأســلحة!  لحيــازة  واســعاً  انتشــاراً  المنطقــة  هــذه 
بالإضافــة إلــى كثــرة المعــارك التــي شــهدتها المنطقــة مــن خــلال الصــراع العربــي الإســرائيلي 
ــان!  ــة كمــا [ لبن ــة ثاني ــد الواحــد مــن ناحي ــة! أو معــارك بــين الميلشــيات [ البل مــن ناحي
أو أزمــات داخليــة مثــل حــرب الخليــج الأولــى مــن ناحيــة أخــرى� وكل ذلــك ســهل - [ 
بعــض الحــالات- اســتخدام وتــداول الأســلحة [ العمليــات الإرهابيــة! حيــث يتمثــل المصــدر 
الأساســي للحصــول علــى تلــك الأســلحة أصــلاً [ أعمــال التســرب التــي وقعــت أثنــاء 
الحــرب أو حــركات التحــرر� وهــو الأمــر الــذي يفســر قــدم عهــد الكثيــر مــن الأســلحة 
والذخائــر التــي ضبطــت لــدى الجماعــات الإرهابيــة [ بعــض الــدول! حيــث جــرى تخزيــن 
ــةٍ  ــن مهاجم ــة م ــه الجماعــات الإرهابي ــوم ب ــا تق ــة لم ــة! إضاف ــرات طويل ــك الأســلحة لفت تل
لمخــازن الأســلحة والذخيــرة– كمــا هــو الحــال [ الجزائــر- أو اغتيــال لأفــراد الأمــن 

ــى أســلحتهم كمــا [ مصــر.  والاســتيلاء عل
وإذا كانــت هنــاك عوامــل متعــددة تقــف وراء تــداول هــذه الأســلحة وانتقالهــا مــن 
منطقــة إلــى أخــرى� فثمــة عوامــل أخــرى ســاهمت [ ترويــج تجارتهــا [ الشــرق الأوســط! 
إذ أشــارت التحاليــل السوســيولوجية إلــى أن الحــرب العربيــة الإســرائيلية والحــرب الأهليــة 
ــان وحربــى الخليــج المتعاقبــة! فضــلا عــن المشــاكل السياســية والعســكرية [ عــدد  [ لبن
مــن بلــدان الشــرق الأوســط! ســاهمت إلــى حــدٍ كبيــرٍ [ ظهــور مشــكلة انتشــار الأســلحة 
الصغيــرة� ممــا أدى حــدوث زيــادة مفرطــة [ كمياتهــا [ المنطقــة! وتســبب ذلــك [ خلــق 
ظــروف سياســية داخليــة قلقــة! ففــى حــين تســتخدم الأســلحة الصغيــرة لغايــات عســكرية 
عاديــة! وتحــت إشــراف عســكري دقيــق! بيــد أن هــذا الإشــراف لا يتوفر!عندمــا تقــع هــذه 
الأســلحة [ أيــدي الميلشــيات غيــر النظاميــة والمعارضــة المســلحة والجماعــات الإرهابيــة 

والإجراميــة.
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الشــرق الأوســط منطقــة تشــكل فيهــا  يعتبــر  والتاريخيــة  الثقافيــة  الناحيــة  ومــن 
الحيــازة الشــخصية للأســلحة الصغيــرة حاجــة أمنيــة تقليديــة تدعمهــا اعتبــارات ثقافيــة 
ــة  ــى جماعــات قبلي ــا الأساســية عل ــة تعتمــد [ هوياته ــع الثقافــات العالمي ــت جمي فمــا زال
ــر الدفــاع عــن  ــة! ويعتب ــة وقومي ــة وعرقي ــة وديني بشــكل أساســي! تربطهــا عوامــل جغرافي
هــذه الهويــات جــزءاً مــن تلــك الاعتبــارات الثقافيــة منــذ فجــر التاريــخ! لكــن هــذا المنطــق 
الدفاعــي يشــكل ســلاحاً ذو حديــن� فهــذا الأمــر يشــجع التأكيــد علــى النزعــة القتاليــة 
وحمايــة الشــرف بأســلوب عنيــف! وكذلــك علــى البطولــة والتــي تأخــذ شــكل التحالــف 
والتوســع القبلــي! وعلــى المســتوى الشــخصي تعتبــر الأســلحة الصغيــرة [ العالمــين العربــي 
ــاً للقــوة والثقــة  ــاً ومادي واللاتينــي رمــزاً مهمــاً للرجولــة� إذ أن الســلاح يشــكل دليــلاً رمزي
ــاً ومفيــداً! وفــى ضــوء الصراعــات  والســلطة! ويعتبــر الرجــال حمــل الســلاح شــيئاً طبيعي
العديــدة التــي شــهدتها منطقــة الشــرق الأوســط! بــات وجــود كميــات كبيــرة مــن الأســلحة 
الصغيــرة يشــكل ســبباً جوهريــاً للقلــق الداخلــي لكافــة الــدول التــي تحــوز هــذه الأســلحة 

ــة. ــة الداخلي ــا الأمني ــى حالته وعل
ومــن الناحيــة الاقتصاديــة يعتبــر تهريــب الأســلحة الصغيــرة تجــارة مربحــة جــداً, وفــى 
ضــوء المعانــاة الاقتصاديــة التــي تواجههــا أغلبيــة شــعوب المنطقــة! فــإن هــذه الأربــاح تزيــد 
مــن صعوبــة التعامــل مــع هــذه المشــكلة! بالإضافــة إلــى ذلــك وبســبب طــول الحــدود وعــدم 
حمايتهــا [ المنطقــة! فمــن الســهل علــى مهربــي الأســلحة إنشــاء شــبكة لهــذه التجــارة 
وتوســيعها! وضمــن هــذا الســياق تعتبــر بعــض الــدول وأجــزاء منهــا مناطــق مــرور رئيســة 
لعمليــات التهريــب. وإذا كانــت وجهــة النظــر هــذه قــد أرجعــت حيــازة الســلاح إلــى عوامــل 
اقتصاديــة وسياســية! فهنــاك مــن يعــزو هــذه الظاهــرة إلــى التكــرار الواســع لأعمــال العنــف 

فــى وســائل الإعــلام! والإثــارة التــى تتضمنهــا البرامــج التلفزيونيــة.
وإذا مــا اعتبرنــا عمليــة تصنيــع وتوزيــع الأســلحة مســألة يســيرة فــإن الإطــار النفســي 
الــذي يحــدد هــذه المشــكلة هــو [ جوهــره إطــار عــدم الشــعور بالأمــان [ النشــاطات 
المشــروعة وغيــر المشــروعة! كمــا أن اســتخدام الأســلحة الصغيــرة والخفيفــة - ســواء مــن 
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قبــل عائلــة [ منطقــة ريفيــة معزولــة أو [ العمليــات الصعبــة لتهريــب المخــدرات- يعكــس 
انعــدام الثقــة بالقــدرات الوطنيــة المعنيــة بتطبيــق القانــون والنظــام على المســتويين المجتمعي 
والفــردي - ســواء كان ذلــك ســبباً ســلبياً أو ايجابيــاً- وعلــى المســتوى الوطنــى للســلطة يجــب 
الممارســة بلغــة الشــرعية الأخلاقيــة والقــوة لتطبيــق هــذه القيــم بوصفهــا عرفــاً اجتماعيــاً. 

سادساً) حيازة السلاح في مصر:  

وإذا كان ذلــك مســحوباً علــى كافــة المجتمعــات بأســرها� فــإن المجتمــع المصــري لا 
ينفصــل بحــالٍ مــن الأحــوال عــن هــذه المجتمعــات� إذ يمــر المجتمــع المصــرى بمرحلــة تحــول 
نوعــي غيــر مســبوق فــى تاريخــه! تتســم إلــى حــدٍ بعيــد بالســيولة والفوضــى المحكومــة 
نســبياً! ومــن بــين ثنايــا عمليــات التغيــر السياســي والثقــا[ والاجتماعــي� تنطلــق موجــات 
مــن العنــف الدامــي! تأخــذ أشــكالاً متعــددة منهــا الدينــي والقومــي والعــر[ والطائفــي! و[ 
مناطــق متعــددة مــن أرض المعمــورة! حيــث أشــارت دراســة (عــزة البنــا، ١٩٩٨) إلــى وجــود 
ــد اســتراتيجية  ــة! وأن هــذا الإرهــاب الموجــه يع ــة العربي ــى مصــر والأم ــاً إل ــاً موجه إرهاب
انبثقــت فكرتهــا مــن الخــارج! وتوجــه بخططهــا إلــى الداخــل� مســتغلة ظــروف وعوامــل 
ــين  ــق بالتصــادم ب ــا يتعل ــا م ــة! ومنه ــة الاقتصادي ــة والحال ــق بالأمي ــا يتعل ــا م ــة! منه مختلف
القــديم والجديــد! دون معادلــة تنتــج صياغــة مناســبة! ومنهــا مــا يرتبــط بالتعصــب الناجــم 
عــن عــدم فهــم الديــن فهمــاً ســليماً! وبمحدوديــة التعبيــر [ بعــض المناطــق� ممــا يولــد 

موجــات مــن العنــف والعنــف المضــاد بأنواعــه المختلفــة.
وحــول أســباب العنــف الدمــوي داخــل المجتمــع المصــري تباينــت وجهــات نظــر الباحثين! 
ففــي حــين أرجعــت دراســة (ربيــع الروبــي، ١٩٩٨) جريمــة القتــل إلــى التقصيــر [ جهــود 
ــاً  ــراء وذوي الحاجــة نهب ــرك الفق ــع المصــرى! ســواء بت ــل الاجتماعــي داخــل المجتم التكاف
لمشــاكلهم! تعتصرهــم حتــى تــزج بهــم إلــى الجريمــة! أو التســبب فيمــا هــم فيــه مــن خــلال 
ــه! وعــدم توفــر فــرص العمــل الكــريم أمامهــم!  ــروات المجتمــع! وثمــار تنميت ــع ث ســوء توزي
ــد  ــإن دراســة (أحم ــر! ف ــن تدابي ــك م ــر ذل ــاع الاجتماعــي أو غي ــة والدف ــف الرقاب أو ضع
عســكر، ١٩٩١) خلصــت إلــى أن الأخــذ بالثــأر يأتــي [ مقدمــة الأســباب والدوافــع 
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لارتــكاب جريمــة القتــل العمــد! يلــي ذلــك النــزاع علــى أرض زراعيــة! ثــم الانتقــام للعــرض 
ودفــع العــار! ثــم المشــاجرة الطارئــة! ونظيــر الحصــول علــى المــال. حيــث بلغــت إحصــاءات 
العنــف [ المجتمــع المصــري ٥٢٦٣٤ حالــة عنــف عــام ١٩٩٦م شــملت هــذه الحــالات ١٢٨ 
حالــة عنــف سياســي و١٩٧ هــم ضحايــا حــالات العنــف السياســي (شــرطي ومدنــي) و١٨٧٢ 
حالــة قتــل و٣٧٤٣٥ حالــة شــجار عنيــف و ٢٦٢٤(جرائــم بلطجــة وفــرض إتــاوات و١٣٢ 

حالــة هتــك عــرض للأطفــال و٢٤٦ حالــة اغتصــاب للإنــاث).
ــر  ــى أكب ــد – اســتحوذ عل ــي – الصعي وتشــير الإحصــاءات الرســمية أن الوجــه القبل
نســبة مــن جرائــم الثــأر! حيــث بلــغ عــدد الجرائــم ٥١٩ قضيــة [ الفتــرة مــن (١٩٩٣-
١٩٩٧م) ٣٣٧ قضيــة [ الفتــرة مــن (١٩٩٨-٢٠٠٠م) ويليهــا الوجــه البحــري! حيــث بلــغ 
عــدد الجرائــم ٣٩ قضيــة [ الفتــرة الأولــى! ١٨ قضيــة [ الفتــرة الثانيــة! وكانــت مناطــق 
الحــدود هــي أقــل المناطــق ارتكابــاً لجرائــم الثــأر� حيــث بلــغ عــدد الجرائــم قضيــة واحــدة 

ــرة الثانيــة.  ــا [ الفت ــرة الأولــى وأربعــة قضاي [ الفت
وإذا كانــت الإحصــاءات تشــير إلــى وجــود اختــلاف بــين الصعيــد والوجــه البحــري 
[ توزيــع جرائــم الثــأر! فــإن منطقــة الصعيــد ذاتهــا تكشــف عــن تباينــات جغرافيــة [ 
هــذا التوزيــع! وتكشــف البيانــات الإحصائيــة أن جرائــم الثــأر بمحافظــة أســيوط بلغــت 
أكبــر معــدل لهــا مقارنــة بباقــي محافظــات الصعيــد! حيــث بلــغ عــدد القضايــا [ الفتــرة 
 !Øالأولــى والثانيــة علــى التوالــي ٣٣٢ قضيــة! و٢٠١ قضيــة! وكان نســبتهما علــى التوالــي ٦٤
Ø٥٩٫٦ مــن إجمالــي كل فتــرة علــى حــدة! وتليهــا محافظــة ســوهاج ثــم قنــا فالمنيــا! وكانــت 
أقــل المحافظــات علــى مســتوى صعيــد مصــر ارتكابــاً لجرائــم الثــأر هــي محافظتــي الجيــزة 
وأســوان خــلال الفترتــين. ولعــل هــذه النتائــج تتفــق إلــى حــد كبيــر مــع كثيــر مــن الدراســات 
ــراً مــن  ــوط معــدلات الجريمــة [ القــرى عنهــا [ المــدن! إذ أن كثي ــى هب ــي أشــارت إل الت
جرائــم الريــف هــي جرائــم يمكــن تســميتها – إذا صحــت التســمية – تكافــل أمنــي للجماعة 
والعشــيرة! يكــون فيهــا الفــرد أداة لخدمــة المجمــوع والثــأر لشــرفهم! ومصالحهــم! وينتهــي 
ــة الهــدف  ــا فردي ــم معظمه ــإن الجرائ ــة ف ــح! أمــا [ المدين ــاوض والصل ــزاع عــادة بالتف الن
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منهــا موجــه ضــد مصالــح المجتمــع! ومعنــى ذلــك ووفقــاً لأحكامــه القيميــة والأخلاقيــة 
فالقريــة أكثــر تحضــراً مــن المدينــة. 

كمــا بينــت دراســة (أحمــد أبــو زيــد، ١٩٦٣م) أن الثــأر يصــوغ العلاقــات الاجتماعيــة 
الســائدة [ المجتمــع طبقــاً لنمــط معــين لــه أثــره الواضــح [ تشــكيل البنــاء الاجتماعــي! 
ــي  ــذل مــن البعــض! والآراء والأفــكار الشــخصية الت ــي تب ــى الرغــم مــن المحــاولات الت وعل
تعــارض نظــام الثــأر كأســلوب لتصفيــة المواقــف بــين العائــلات ! إلا أنــه يحتــل [ نظر الناس 
منزلــة القانــون الصــارم الــذي يقبلــه المجتمــع المحلــي ويتمســك بــه! رغــم قيــوده وأحكامــه 
القاســية! ولهــذا فــإن الحــد مــن ظاهــرة الثــأر يتطلــب تحــركات مؤسســية نابعــة مــن داخــل 
المجتمــع نفســه! مخاطبــة لعقــول أفــراده! محللــة لثقافــات ســكانه ومقدمــة المثــل الواقعــي 
بخطــورة هــذه الظاهــرة! وأنــه لا يمكــن للمجتمــع أن يقــوض نظــام الثــأر إلا مــن خــلال 
ــة! ويمكــن  ــأر أحــد نظمــه الاجتماعي ــذي يكــون الث ــاء الاجتماعــي! ال ــر الشــامل للبن التغيي
ذلــك مــن خــلال القضــاء علــى العصبيــات بالطــرق والوســائل غيــر المباشــرة! وبالتــدرج! بمــا 
لا يخلــف آثــاراً ونتائجــاً غيــر مرغــوب فيهــا. وإذا كان أحمــد أبــو زيــد قــد أكــد علــى العمــل 
المؤسســي كاســتراتيجية للحــد مــن الثــأر!  فــإن التغييــر الثقــا[ والصناعــي والعمرانــي 
يمكــن أن يلعــب دوراً مهمــاً [ الحــد مــن الظاهــرة! حيــث بينــت دراســة ( محمــد الغريــب، 
١٩٨١م) أن الرغبــة فــى الأخــذ بالثــأر ترتفــع لــدى المشــتغلين بالزراعــة! وتقــل لــدى فئــات 

الموظفــين! وأصحــاب المهــن الحــرة! ورجــال القــوات المســلحة. 
وعــن الآثــار المترتبــة علــى الأخــذ بالثــأر! فقــد أوضحــت دراســة (كمال صالــح، ١٩٥٩) 
أن لانتشــار عــادة الثــأر [ الصعيــد دوراً كبيــراً علــى الناحيــة الاقتصاديــة! وذلــك يرجــع إلــى 
ــار  ــل لتوجيههــا إلــى شــراء الســلاح! وتــلا[ آث ــرادات العائــلات! والقبائ ســوء اســتغلال إي
المعــارك أو الصــرف علــى مــن تســتأجرهم العائــلات [ بعــض الأحيــان للقتــل! ومــن هنــا 
فــإن ظاهــرة الثــأر [ إقليــم كالصعيــد – يفتخــر أبنــاؤه بحمــل وحيــازة الأســلحة – تحصــد 
ــة [  ــاة الاجتماعي ــد مــن حجــم المعان ــا ســنوياً! وتزي ــات مــن الضحاي العشــرات وربمــا المئ
وقــت تمــس فيــه الحاجــة إلــى حشــد الطاقــات والجهــود مــن أجــل تحقيــق التنميــة الشــاملة! 
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ومــن هــذا المنطلــق فقــد أدركــت الحكومــة المصريــة ومعهــا عــدد مــن القيــادات والمنظمــات 
الشــعبية أهميــة الإســهام [ التوعيــة بمخاطــر الثــأر! وعلــى ذلــك يــكاد يجمــع العلمــاء 
والباحثــون [ الجريمــة وعلــى اختــلاف تخصصاتهــم علــى أن الثــأر ظاهــرة اجتماعيــة تمتد 
جذورهــا [ أعمــاق المجتمــع! وتتغــذى علــى تناقضاتــه ومشــكلاته! وبالتالــي فــإن أســبابها 
متشــابكة ومتعــددة بتعــدد ظواهــر المجتمــع! ومعقــدة بتعقــد تكويــن النفــس الإجراميــة! لكــن 
هــذا التعقيــد لا يعنــي القنــوط! فحيثمــا عــاش البشــر تنبــت بــذور الخطيئــة والجريمــة! ومــن 
ثــم لا يطمــع عاقــل [ محــو الجريمــة! بيــد أنــه يطمــح [ الحيلولــة دون معظــم مســبباتها. 
وإذا كان هنــاك اهتمامــاً ملحوظــاً بدراســة ظاهــرة الثــأر [ صعيــد مصــر والكشــف 
عــن مســبباته وآثــاره فــلا نســتطيع أن ننكــر أن ثمــة ارتباطــاً وثيقــاً بــين ظاهــرة الثــأر [ 
الصعيــد! وعــادة اقتنــاء الســلاح! تلــك العــادة المتأصلــة لــدى بدنــات* وعائــلات الصعيــد! 
فــإذا كانــت حيــازة الســلاح تعمــل علــى تأجيــج نــار الثــأر! فــإن انتشــار الثــأر ســاهم [ 
اســتمرار حمــل وحيــازة الســلاح للأفــراد! ممــا ســاعد علــى الحفــاظ علــى البيئــة القبليــة [ 
الصعيــد! تلــك العصبيــة التــي أســهمت الســلطات الحاكمــة علــى مــر العصــور [ تقويتهــا! 
فحينمــا اخترعــت الحكومــة نظــام العمــال والفلاحــين [ الانتخابــات البرلمانيــة! قــررت 
[ أي مــن الدوائــر التــي تحتــوي علــى عائــلات متصادمــة أن تختــار مرشــحاً مــن العمــال 
مــن عائلــة! ومرشــحاً للفئــات مــن العائلــة المنافســة! وهــو مــا حــدث [ انتخابــات برلمانيــة 
متتاليــة! كان أخرهــا [ عــام ٢٠٠٥م! وإذا كان هــذا النفــوذ يســتلزم محالفــة الســلطة! فهــو 
أيضــاً يســتلزم الحفــاظ علــى المــال وتكريــس الأســلحة! والحفــاظ علــى المــال عــادة مــا يتــم 
بحيــازة أكبــر قــدر ممكــن مــن الأراضــي! أمــا تكديــس الأســلحة! فيتــم مــن أجــل الحفــاظ 

علــى العائلــة وأســمها إذا مــا أصابهــا خطــر يهــدد وجودهــا. 
ومــن هنــا يجــدر القــول أنــه [ جريمــة القتــل العمــد لابــد مــن توافــر بعــض الأســلحة 
ــذي يســتخدم  ــي بإعــداد الســلاح ال ــم بهــا الجريمــة! فقــد يقــوم الجان ــي تت أو الأدوات الت
ــل بالســم! وقــد يكــون توافــر هــذه  ــة القت ــه إعــداداً دقيقــاً! كمــا [ حال ــكاب جريمت [ ارت
ــر  ــم نتيجــة مشــاحنات غي ــي تت ــم الت ــة الجرائ ــة! كمــا [ حال الأســلحة تم بطريقــة عرضي
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متوقعــة أو [ ظــروف مفاجئــة! فالقاتــل يســتخدم أيــة أداة يجدهــا أمامــه لتنفيــذ أغراضــه 
والتعبيــر عــن غضبــه. كمــا أن الأســلحة المســتخدمة [ جرائــم القتــل قــد تتأثــر بالدوافــع 
النفســية والأســباب المؤديــة إلــى القتــل! وحــول أكثــر الأســلحة اســتخداماً [ جرائــم القتــل 
فقــد أشــارت دراســة (أحمــد عســكر، ١٩٩١) أن الأســلحة الناريــة هــي أكثــر الوســائل 

اســتخداماً [ القتــل!  تليهــا الأســلحة الحــادة! ثــم العصــي والشــوم. 
كمــا أشــارت دراســة (ســميحة نصــر ، ١٩٩٤م) إلــى أن الأدوات المســتخدمة [ القتــل 
[ الصعيــد تراوحــت بــين أدوات تقليديــة وأخــرى حديثــة! أمــا الأدوات التقليديــة فهــي 
بدائيــة ومتوفــرة داخــل البيئــة المحيطــة مثــل الفــأس! المطــواة! الســكين! الســيف! الســنجة! 
الســاطور! الخنجــر! الشرشــر! الشــمروخ! الطــوب! والأدوات الحديثــة فهــي الأكثــر انتشــاراً 
[ القتــل الآن! والأكثــر توافــراً [ محافظــة ســوهاج بصفــة خاصــة! ومنهــا المدفــع الرشــاش 
ــات)  ــادق الروســية (١٠ طلق ــة والبن ــة ناري ــاً ٣٦ طلق ــه أتوماتيكي ــق علي ــذي يطل ــي) ال (الآل
والألمانيــة والهنديــة! ذات الخمــس طلقــات والبنــادق محليــة الصنــع والمسدســات ذات ٧! ٩! 

١٤ طلقــة والفــرد. 
علــى  الحصــول  مصــادر  عــن  كشــفت  فقــد   (١٩٩٣ (ســيد حســانين،  دراســة  أمــا 
ــر مباشــرة!  ــت الدراســة أن ثمــة مصــادر مباشــرة وأخــرى غي ــد! وبين الأســلحة [ الصعي
أمــا المصــادر المباشــرة! فقــد تمثلــت [ المحــال التجاريــة لبيــع الســلاح المرخــص! ميــراث 
ــر المباشــرة  ــاء! والمصــادر غي ــة! الأصدق ــع الســلاح! الإهــداء! المبادل الســلاح! سماســرة بي

ــي:  ــا يل ــا كم جــاءت حســب ترتيبه
تهريب الأسلحة والذخيرة من بعض الجهات كالقوات المسلحة. − 
مخلفات الحروب من الأسلحة. − 
تلاعــب بعــض التجــار المرخــص لهــم! واســتغلالهم للواجهــة القانونيــة (ترخيــص بيــع − 

الأســلحة كســتارة لمزاولــة بيــع أســلحة وذخيــرة غيــر مرخــص بهــا). 
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ــع تجــار المخــدرات! أو −  ــلاد م ــن خــارج الب ــق الحــدود السياســية م ــب عــن طري التهري
بغــرض تجــارة الســلاح! وذلــك عــن طريــق الحــدود الغربيــة مــع ليبيــا! أو الجنوبيــة مــع 

الســودان. 
مخلفات المعسكرات الإنجليزية [ مصر (الكامب الإنجليزي). − 
السرقة والسطو على الأسلحة. − 
ــات −  ــوا الجه ــم يبلغ ــى التجــار ث ــا إل ــون ببيعه ــث يقوم محــرزو الأســلحة المرخصــة! حي

المختصــة بفقدهــا. 
وتعتبــر تجــارة الســلاح مــن الأنشــطة الرائجــة [ صعيــد مصــر! ويأتــي معظمهــا عبــر 
الوديــان والــدروب [ الجنــوب! خاصــة فيمــا يتعلــق بالأســلحة الآليــة والرشاشــات كمــا أن 
ــا  ــي خاضته ــة الت ــر الحــروب المختلف ــم عب ــد تســرب إليه ــراً مــن أســلحة الصعي جــزءاً كبي
مصــر. هــذا وقــد أوضــح (مصطفــى عبــد الجــواد، ٢٠٠٥م) أن الصعيــد [ الآونــة الأخيــرة 
شــهد ظهــور أســلحة متطــورة! مثــل رشــاش عــوزي الإســرائيلي وتمتلــك عائــلات قليلــة 
أســلحة أكثــر تطــوراً مثــل مدفــع (أر. بــي. جــي) المضــاد للدبابــات! والــذي يصــل ثمنــه لأكثــر 
ــين ٤-٦ آلاف  ــا ب ــدة م ــة الجدي ــة الآلي ــن البندقي ــراوح ثم ــه! [ حــين يت ــف جني ــن ٤٠ أل م
جنيــه! ويقــل الثمــن إلــى النصــف بالنســبة للبندقيــة المســتعملة! أمــا الفــردة(*) المصنعــة 
محليــاً لا يتجــاوز ثمنهــا ٢٠٠ جنيــه! ولا يقبــل أهالــي الصعيــد علــى الطبنجــات! ويقتصــر 
اســتخدامها علــى مــن يحملــون رخصــة ســلاح! حيــث لا يســمح القانــون المصــري ســوى 
بترخيــص الطبنجــات والأســلحة نصــف الآليــة! أمــا الأســلحة الآليــة فمحظــور حملهــا بحكــم 

القانــون. 
وبتحليــل الإحصائيــات الــواردة مــن وزارة الداخليــة! تبــين أن حيــازة الســلاح وســهولة 
الحصــول عليــه ســاعدت إلــى حــدٍ كبيــر فــى انتشــار الجريمــة والعنــف! فبرغــم أن الثقافــة 
ــادات  ــن الشــخصية والع ــار الســلاح جــزءاً لا يتجــزأ م ــى اعتب ــرد عل ــي الف ــة ترب الصعيدي
والتقاليــد المحببــة! وأنــه ليــس وســيلة للعنــف والقتــل وأنــه لا يســتخدم إلا [ حالــة الدفــاع 
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القصــوى! أو لحمايــة الشــرف والأرض ورد العــدوان! بيــد أن ظاهــرة تزايــد حــوادث القتــل 
[ الصعيــد! يمكــن رد أبــرز أســبابها! لتوفــر الســلاح وســهولة انتشــاره! وعــدم وجــود رادع 

قانونــي حاســم [ منــع تداولــه! 
وبالرغــم مــن الجهــود المكثفــة التــي تبذلهــا أجهــزة الأمــن لضبــط الأســلحة الآليــة داخل 
إقليــم الصعيــد! إلا أن الزائــر لصعيــد مصــر يــكاد يصدم بمنظر الســلاح وخاصة [ مناطق 
الريــف البعيــدة والمناطــق المجــاورة للجبــال إذ أن تدخــل الحكومــة بوضــع ضوابــط صارمــة 
علــى حيــازة وإحــراز الســلاح أوجــد ســوقاً ســوداء لتجــارة الأســلحة [ محافظــات الصعيــد! 
وأصبــح لهــا مســالك وضــروب عديــدة لتهريبه.وبالرغــم مــن كثافــة الجهــود الأمنيــة أيضــاً! 
ــس  ــاد هــذه المشــكلة واضــح جــداً! فلي ــة وشــاملة لأبع ــات مفصل ــاب قاعــدة بيان إلا أن غي
هنــاك برامــج جــادة لجمــع الأســلحة و[ أحســن الحــالات وضعــت برامــج جمــع محــدودة! 
ومــازال عــدد كبيــر مــن الأســلحة متــداولاً وهــو غيــر معــروف مــن قبــل الحكومــة! كمــا أن 
غيــاب التعــاون بــين الجهــود الحكوميــة والأهليــة! قــد ســاهم [ تعزيــز الانتشــار! ممــا دعــا 

إلــى ضــرورة إيجــاد برامــج مدروســة لمواجهــة المشــكلة علــى المســتوى المحلــي والإقليمــي. 
وعمومــاً! يجــب أن نقــر أن مجتمعاتنــا قــد تجــاوزت مفهــوم قيــام الأفــراد بتنفيــذ 
القانــون! ويجــب أن يســتند الأمــن الداخلــي علــى العدالــة والقانــون بالإضافــة إلــى التعــاون 
ــى  ــن خــلال إيجــاد بن ــن والاســتقرار م ــدد الأم ــي ته الشــعبي [ التصــدي للمشــكلات الت
اجتماعيــة شــعبية علــى المســتوى المحلــى تكــون بمثابــة ســلطات محليــة أهليــة بديلــة للســلطة 

التشــريعية داخــل المجتمعــات المحليــة. 
فلمــا كان المجتمــع المدنــي بمنظماتــه ومؤسســاته المختلفــة بــات شــريكاً أساســياً للدولــة 
[ مواجهــة كثيــر مــن قضايــا التنميــة وتحدياتهــا المختلفــة! وأصبــح لــه دور فعــال [ 
مواجهــة قضايــا الإرهــاب والمخــدرات! تلــك القضايــا التــي حاولــت الحكومــات بمــا تملكــه 
مــن تقنيــات متعــددة أن تواجههــا لســنوات طويلــة! بيــد أنهــا فشــلت� نظــراً لعملهــا بمعــزل 
عــن أفــراد المجتمــع أنفســهم! ولكــن عندمــا دخلــت منظمــات المجتمــع المدنــي كشــريك [ 

مواجهــة هــذه التحديــات قطعــت الدولــة شــوطاً لا بــأس بــه [ هــذا المضمــار.
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وإذا كان الأمــر كذلــك! فلابــد لنــا أن نســلم أن ظاهــرة حيــازة الســلاح ومــا تحملــه 
مــن تبعــات تقــوض جهــود التنميــة وتطلعاتهــا! لا تقــل خطــورة - بحــال مــن الأحــوال - عــن 
ــا الإرهــاب والمخــدرات! فالســلاح هــو الحــارس الأول لتجــارة الإرهــاب والمخــدرات  قضاي
والمــوت! فــإذا كانــت الجهــود البحثيــة والأمنيــة قــد تم تكثيفهــا لأكثــر مــن أربعــة عقــود 
لمواجهــة قضايــا المخــدرات والإرهــاب! فقــد آن الوقــت لمجابهــة القضيــة الأم وهــي حيــازة 
الســلاح! ولاســيما [ الصعيــد! الــذي بــات ووفــق التقاريــر الأمنيــة وكــراً مهمــاً لتجــارة 
ــرة! حيــث شــهدت محافظــات الصعيــد موجــات  ــة الأخي الســلاح والمــوت! خاصــة [ الآون
عنيفــة مــن القتــل والتخريــب [ الفتــرة مــن ٢٠٠٢ حتــى ٢٠٠٥! بــدءاً مــن حادثــة الأقصــر 
التــي نفــذت ببنــادق هجوميــة فعالــة جــداً! راح ضحيتهــا ٦٢ مــن الأبريــاء! هــذا فضــلاً عــن 
حادثــة أولاد عــلام! والتــي راح ضحيتهــا ٢٣ قتيــل مــن الأبريــاء! غيــر الذيــن حكــم عليهــم 
بالإعــدام والحكــم بالســجن المؤبــد وصــولاً إلــى حادثــة النخيلــة وحادثــة البــداري بأســيوط! 
وهــذا يعكــس الحاجــة ليــس فقــط لمحاربــة الإرهــاب والجريمــة بــل أيضــاً للحــد مــن تــداول 

الأســلحة باعتبارهــا الأســاس. 
ومــن الواضــح أن ثمــة مشــروعية علميــة لدراســة ظاهــرة الســلاح! خاصــة وأن المجتمــع 
المصــري - كغيــره مــن المجتمعــات- بــدأ يشــهد صــوراً جديــدة مــن العنــف الدمــوي كشــفت 
عنهــا كثيــر مــن الدراســات! كمــا أنــه مــن الواضــح أن ثمــة تفرقــة مختلفــة بــين الظــروف 
البيئيــة للظاهــرة والرقابــة البنائيــة عليهــا! وعنــد نقطــة التقابــل بــين الظــروف البيئيــة 
للمشــكلة وعمليــات الرقابــة البنائيــة, يتحــدد مســتوى حيازة الســلاح! فكلمــا زادت الضغوط 
البيئيــة تــزداد حيــازة الســلاح! وكلمــا زادت الرقابــة البنائيــة قلــت الحيــازة! وترتيبــاً علــى 
ذلــك يمكــن القــول أن حيــازة الســلاح تــزداد وتتعــدد صورهــا كلمــا فقــدت الرقابــة البنائيــة 
فاعليتهــا! علمــاً بــأن المقصــود بالرقابــة البنائيــة ليســت الحكومــة وحدهــا! فــإذا كان هنــاك 
ــاء  ــان علم ــون� ف ــازة الســلاح يكمــن فقــط [ القان ــل لمشــكلة حي ــرى أن الحــل الأمث ــن ي م
الاجتمــاع يــرون أن القانــون وحــده لــن يحــل المشــكلة! فالأمــر يحتــاج إلــى حلــول اقتصاديــة 
واجتماعيــة وتوعيــة دينيــة وثقافيــة� فهنــاك الكثيــر مــن الدراســات التــى أرجعــت ظاهــرة 
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حيــازة الســلاح إلــى تزايــد الفجــوة بــين الأغنيــاء والفقــراء – بــين الأفــراد مــن ناحيــة وبــين 
الشــعوب مــن ناحيــة أخــرى- فعلــى المســتوى الدولــى� يــؤدى اتســاع هــذه الفجــوة إلــى تنامــى 
ــاج الســلاح بــكل أنواعــه! وتســعى  ــم يتســابق اليــوم فــى إنت الخلافــات إلــى درجــة أن العال
الــدول غيــر المنتجــة لــه إلــى إهــدار اقتصادياتهــا فــى شــراء هــذه الأســلحة! إمــا خوفــاً 
مــن عــدوان متوقــع عليهــا! أو رغبــة ً فــى شــن العــدوان علــى الــدول المجــاورة! طمعــاً فــى 
ــر! أو لأغــراض سياســية  ــدة! أو احتــلال أراضــى الغي ــة جدي ــى مــوارد طبيعي حصولهــا عل
وعســكرية تحقــق لهــا مكانــة دوليــة لامتلاكهــا مقومــات القــوة الاقتصاديــة والسياســية 
والعســكرية. وعلــى مســتوى الأفــراد أدت هــذه الخلافــات إلــى تكريــس حيــازة الســلاح 

بكافــة أنواعــه. 
وأخيــراً يمكــن القــول أن خطــورة حيــازة الســلاح لــم تظهــر للذيــن يســتعملونه والذيــن 
ــة  ــا باعتبارهــا وســيلة مــن الوســائل العنيف ــدت خطورته ــل ب ــه فحســب! ب ــون عواقب يتحمل
الفعالــة والتــي يمكــن اللجــوء إليهــا مــن أجــل الوصــول إلــى أهــداف معينــة! وكــذا باعتبارهــا 
وحــرب  كالمخــدرات  المماثلــة  الظواهــر  لائحــة   ] تنــدرج  سياســية  اجتماعيــة  ظاهــرة 
العصابــات! والحــرب الأهليــة وغيرهــا! ومــع ذلــك لــم تلــق هــذه الظاهــر الاهتمــام الــكا[! 
وقــد يعــود الســبب [ ذلــك إلــى اعتبارهــا جريمــة عاديــة تعــود مســئولية الحكــم فيهــا 
ومعالجتهــا إلــى المحاكــم الجنائيــة العاديــة! أســوة بأعمــال الترويــع الفرديــة التــي يقــوم بهــا 
المجرمــون العاديــون واللصــوص والقتلــة بهــدف الســرقة والنهــب والابتــزاز والثــأر! دون 
أن يكــون لمنظمــات المجتمــع المدنــي أو المؤسســات الأهليــة دوراً واضحــاً [ الحــد منهــا! 
وترشــيد اســتخدامها� ممــا يزيــد مــن حجــم هــذه الظاهــرة ويجعلهــا تستشــري بــين كافــة 
الطبقــات والفئــات الاجتماعيــة� حتــى وصلــت إلــى طــلاب المــدارس� ممــا أدى إلــى ارتــكاب 

العديــد مــن الجرائــم تحــت مســميات ومبــررات مختلفــة ومتعــددة أيضــاً.
وممــا ســبق يتبــين لنــا أن نتائــج الانتشــار الواســع النطــاق للأســلحة الصغيــرة وإســاءة 
اســتخدامها بلغــت مبلغــا خطيــرا [ الوقــت الراهــن� ممــا يزيــد مــن انتهــاكات حقــوق 
ــت الأســلحة  ــك فمــا زال ــج الصراعــات! ورغــم كل ذل الإنســان واتســاع رقعــة الفقــر وتأجي
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ــازة هــذه  ــذي يدعــو لدراســة مســببات حي ــى الضوابــط � الأمــر ال ــة تفتقــر إل تجــارة عالمي
الأســلحة وســبل التعامــل معهــا مــن منظــور اجتماعــي صــرف! فالنظــام المصــرى لــم يتعــرض 
منــذ أكثــر مــن ربــع قــرن لمثــل هــذه الهجمــة الشرســة مــن العنــف البغيــض! ونشــاطه 
المتصاعــد! هــذا النظــام الــذي يحمــل [ جوهــره عناصــر تطــوره وقدرتــه علــى التــواؤم مــع 
المتغيــرات المتلاحقــة [ العالــم بأســره! وأخطــر مــا يهــدده هــو الجمــود والتحجــر! الــذي إذا 

وجــد [ بلــد مــا� فإنــه يصيبــه بالتخلــف [ هــذا العالــم الســريع التغيــر والتحــول. 
وإذا كانــت مصــر تتطلــع اليــوم لغــد أفضــل! تحقــق فيــه مســتوى أرفــع مــن الحيــاة 
لأبنائهــا! فلابــد مــن الاعتــراف بــأن تحقيــق هــذا التقــدم لــن يبــدأ إلا مــن الصعيــد! الــذي 
ــال  ــى مــر العصــور! و تعاقــب الأجي ــى مــن تجاهــل وإهمــال واســتنزاف واســتغلال عل عان
وباعتبــاره حجــر الأســاس والنــواة الصلبــة للمجتمــع المصــري فجهــود التنميــة لــن تأتــي 
ــز! وأن  ــؤرة التركي ــد [ صــدارة الاهتمــام! وب ــة الصعي ــت تنمي ثمارهــا المرجــوة� إلا إذا كان
هــذا ليــس ضــرورة عــدل اجتماعــي فحســب! بــل أيضــاً حتميــة اقتصاديــة لا تخطئهــا عــين 
خبيــر! أو نظــرة باحــث مدقــق! ومــن ثــم فــإن التنميــة الحقيقيــة للصعيــد لــن تتــم إلا بالبحــث 

[ الظواهــر التــي تعــوق التنميــة وتدمــر إنجازاتهــا الماديــة والمعنويــة. 
 سابعاً) حيازة السلاح: حقائق وأرقام أساسية. 

يعيــش الملايــين مــن الرجــال والنســاء والأطفــال كل يــوم [ خــوف مــن العنــف المســلح! 
و[ كل دقيقــة يقتــل واحــد منهــم! فمــن نشــاط عصابــات ريــودي جانيــرو ولــوس أنجلــوس 
إلــى الحــروب الأهليــة [ ليبريــا وأندونيســيا! حتــى الأخــذ بالثــأر [ صعيد مصر! تســتخدم 
الأســلحة التقليديــة [ ارتــكاب أعمــال القتــل! وتجــارة الســلاح علــى المســتوى العالمــي! والتــي 
تجلــب هــذه الأســلحة إلــى أيــدي القتلــة! وهــي تجــارة هائلــة ولا تخضــع لأي ســيطرة! حيــث 

أشــارت التقاريــر إلــى  الحقائــق التاليــة: 
ــون دولار −  ــي ٢١ بلي ــى المســتوى العالم ــا عل ــة صــادرات الأســلحة المرخــص به ــغ قيم تبل

ســنوياً. 
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هنــاك ٦٣٩ مليــون قطعــة ســلاح صغيــرة [ العالــم! أي بمعــدل قطعــة لــكل عشــرة − 
ــى الأقــل.  ــة عل ــف شــركة [ ٩٨ دول ــد عــن أل ــا مــا يزي أشــخاص! تنتجه

بالإضافة إلى ذلك! تنتج ٨ ملايين قطعة سلاح صغيرة كل عام. − 
ــكل رجــل −  ــين ل ــن رصاصت ــر م ــدل أكث ــرة كل عــام! أي بمع ــون وحــدة ذخي ــج ١٦ بلي تنت

ــورة.  ــر المعم ــى ظه ــل عل ــرأة وطف وام
نحو Ø٦٠ من الأسلحة الصغيرة توجد بحوزة مدنيين. − 
تشــير التقديــرات إلــى أن مــا بــين ٨٠-Ø٩٠ مــن الأســلحة الصغيــرة! يبــدأ تداولهــا مــن − 

خــلال العمليــات التجاريــة المرخصــة بــين الــدول. 
أمــا [ مصــر لا توجــد أيــة إحصــاءات أو مؤشــرات لحصــر عــدد هــذه الأســلحة − 

ونســبتها. 
* الآثار السلبية لحيازة السلاح علي التنمية :

إذا كان انتشــار حيــازة الســلاح يعــد خطــراً لكونهــا تتســبب [ زيــادة العنــف! فــإن 
ــون مــن  ــن يعان ــراد الذي ــل الأف ــن يســيئون اســتخدامها! مث ــد الأشــخاص الذي توافرهــا عن
الأمــراض النفســية والعصبيــة! يمثــل خطــراً أكبــر! لاحتمــال اســتخدامها [ انتهــاك حقــوق 
الإنســان! ولاســيما حقــه [ الحيــاة! وتعريــض الأطفــال والنســاء لحــالات الرعــب والخــوف! 

ومــن ثــم فإنهــا تتســبب أيضــاً [ إعاقــة التنميــة. 
وعمومــاً فقــد أشــارت التقاريــر الصــادرة عــن منظمــة العفــو الدولية أن حيازة الأســلحة 
دون رقابــة! فضــلاً عــن إســاءة اســتخدامها تــؤدي إلــى وقــوع أعــداد هائلــة مــن الخســائر 

البشــرية! حيــث قــدم التقريــر المؤشــرات التاليــة: 
يلقــى مــا يزيــد عــن نصــف مليــون شــخص [ المتوســط حتفهــم بالأســلحة التقليديــة كل − 

عــام! أي بمعــدل شــخص [ كل دقيقــة. 
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خــلال الحــرب العالميــة الأولــى كان Ø١٤ مــن مجمــوع القتلــى والجرحــى مــن المدنيــين − 
و[ الحــرب العالميــة الثانيــة! ارتفعــت النســبة إلــى Ø٦٧ و[ بعــض الصراعــات الدائــرة 

[ الوقــت الراهــن تزيــد النســبة عــن ذلــك بكثيــر.
هناك أكثر من ٣٠٠ ألف طفل يشاركون كجنود [ الصراعات الدائرة. − 
والفتيــات −  النســاء  مــن  كبيــرة  أعــداد  تتعــرض  المســلحة  الصراعــات  غضــون   ]

للاغتصــاب تحــت تهديــد الســلاح! فهنــاك علــى ســبيل المثــال ١٥٧٠٠ امــرأة وفتــاة 
تعرضــن للاغتصــاب [ روانــدا! فضــلاً عــن ٢٥ ألــف تعرضــن للاغتصــاب [ كرواتيــا 

والبوســنة. 
كمــا يــؤدي انتشــار الأســلحة وإســاءة اســتخدامها إلــى تدميــر ســبل العيــش أمــام − 

الفقــر.  رداء  مــن  بلدانهــم  إفــلات  الأفــراد! والحيلولــة دون 
[ ثلــث دول العالــم تزيــد قيمــة نفقــات التســلح وأعــداد الجيــوش عمــا ينفــق علــى − 

خدمــات الرعايــة الصحيــة. 
تنفــق دول أفريقيــا وآســيا وأمريــكا اللاتينيــة علــى الأســلحة قرابــة ٢٢ بليــون دولار [ − 

المتوســط كل عــام! ويكفــي نصــف هــذا المبلــغ لتوفيــر التعليــم الأساســي لــكل فتــى وفتــاة 
[ هــذه البلــدان. 

تنفــق الســلفادور قرابــة Ø٤ مــن إجمالــي الدخــل القومــي علــى الخدمــات الصحيــة − 
الراميــة إلــى معالجــة آثــر العنــف! أي أكثــر مــن قيمــة مــا ينفــق على الخدمــات التعليمية 

[ مصــر! حيــث لا يتجــاوز نصيــب التعليــم Ø٣ مــن الدخــل القومــي. 
نصــف بلــدان العالــم تقريبــاً (Ø٤٢) تصنــف ضمــن أقــل البلــدان مــن حيــث التنميــة − 

ــى  ــاء العســكرية! فعل ــى الأعب ــاً عل ــم إنفاق ــدان العال ــر بل ــن أكث ــا م البشــرية! رغــم أنه
ســبيل المثــال تنفــق اريتريــا مــا يزيــد عــن Ø٢٠ مــن إجمالــي الدخــل القومــي علــى 

العســكرية.  الأغــراض 
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ــون دولار −  ــي ١٥ ملي ــا حوال ــة مــن جــراء الحــروب [ أفريقي ــغ الخســائر الاقتصادي تبل
كل عــام. 

تبلــغ قيمــة النفقــات العســكرية [ باكســتان نحــو ثلــث الدخــل القومــي! أو نصفــه إذا مــا − 
أضيفــت أقســاط وفوائــد الديــون المتعلقة بالأســلحة. 

وبنــاءاً علــى مــا تقــدم! ومــا تحققــه تجــارة و حيــازة الســلاح مــن خســائر تنمويــة فادحــة 
ماديــة وبشــرية واجتماعيــة! إذ باتــت مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه التنميــة ولاســيما [ 
الــدول الناميــة! فقــد ظهــرت بعــض الآراء الداعيــة إلــى الحــد مــن حيــازة هــذه الأســلحة 
وســوء اســتخدامها [ الصراعــات والجرائــم الفرديــة! والجماعيــة! وذلــك مــن خــلال 
القضــاء علــى أســباب العنــف! والــذي تمثــل [ عــدم المســاواة [ الجوانــب الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والسياســية! نظــراً لمــا تــؤدي إليــه هــذه العوامــل مــن تكريــس لثقافــة العنــف 

داخــل المجتمعــات. 
ولهــذا فقــد طالبــت العديــد مــن المنظمــات والمؤسســات والمؤتمــرات الدوليــة بضــرورة 
الحــد مــن انتشــار الأســلحة الصغيــرة! مثــل منظمــة العفــو الدوليــة! ومؤسســة أوكســفام! 
فضــلاً عــن كثيــر مــن المؤتمــرات التــي عقــدت لهــذا الشــأن! أهمهــا المؤتمــر الدولــي حــول 
الأطفــال المتأثريــن بالحــرب الــذي عقــد [ لنــدن عــام ٢٠٠٠م! والــذي دعــى إلــى وقــف بيــع 
الأســلحة لأولئــك الذيــن يهاجمــون الأطفــال! ســواء كانــوا حكومــات أو قــوة مســلحة غيــر 
حكوميــة كمــا صــرح الأمــين العــام لــلأمم المتحــدة كــو[ أنــان عــام ٢٠٠٠م! بقولــه: "أن عــدد 
ــا كل  ــى جــواره عــدد ضحاي ــرة لمــن الضخامــة بحيــث يتضــاءل إل ــا الأســلحة الصغي ضحاي
أنظمــة التســلح الأخــرى"! وهــو يتجــاوز كثيــراً فــى معظــم الســنوات عــدد ضحايــا القنبلتــين 
الذريتــين اللتــين دمرتــا هيروشــيما ونجازاكــي! و[ ضــوء مــا تســببه الأســلحة الصغيــرة مــن 
مذابــح يمكــن وصفهــا بأنهــا أســلحة للدمــار الشــامل! وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــلا يوجــد 

حتــى الآن نظــام عالمــي للحــد مــن انتشــارها. 

o b e i k a n . com



- 126 -

ــازة الســلاح! إلا أن مصــر تعــد مــن أقــل  وبالرغــم مــن الاهتمــام العالمــي بظاهــرة حي
الــدول اهتمامــاً بهــذه الظاهــرة ســواء مــن حيــث الدراســات التــي تــكاد تكــون معدومــة! 

ــع تفشــيها.  ــى الحــد مــن هــذه الظاهــرة ومن ــة إل ــدوات والمؤتمــرات الرامي ــى الن وحت
ثامناً) حيازة السلاح  ومنظمات المجتمع المدني: الأمل للخروج من المأزق

لعــل مــن أهــم العمليــات الأيكولوجيــة التــي يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي أن تلعــب 
دوراً فيهــا هــي عمليــات التكافــل الاجتماعــي! والــذي يشــير مــن وجهــة النظــر الأيكولوجــي 
إلــى العمليــة التــي بمقتضاهــا يتحقــق النفــع والمصلحــة المشــتركة للأطــراف المتفاعلــة! بيــد 
أن المعنــى الأصلــي للمفهــوم يشــير إلــى العيــش معــاً! الأمــر الــذي جعــل البعــض ينظــر إلــى 
العمليــة علــى أنهــا تتضمــن كل مــا يرتبــط بالعيــش المشــترك مــن علاقــات ســلبية وإيجابيــة 
[ نفــس الوقــت! وبغــض النظــر عــن اختلافــات وجهــات النظــر حــول نوعيــة العلاقــات 
التــي تتضمنهــا هــذه العمليــة! فــإن التكافــل يرتبــط علــى نحــو مباشــر ببقــاء الكائــن الحــي 
والمحافظــة علــى اســتمرار النــوع! إذ يعتمــد هــذا البقــاء [ حــالات كثيــرة علــى مــدى نجــاح 
الأطــراف المتفاعلــة [ تبــادل تحقيــق المنفعــة! أي قدرتهــا علــى توطيــد علاقــات تكامليــة 
بينهــا. وذلــك لــن يتحقــق إلا مــن خــلال منظمــات أهليــة� إذا يعتبــر التنظيــم الأهلــي عنصــراً 
أساســياً فــى التكافــل الاجتماعــى! وتنظيــم العلاقــة التكافليــة بــين الأفــراد! والتعــاون 
ــاءة  ــر كف ــم أكث ــن تنظي ــع م ــراد [ المجتم ــن الأف ــا تمك ــم البعــض! وكلم ــع بعضه ــادل م المتب
وفعاليــة! كلمــا تمكنــوا مــن تحســين فــرص بقائهــم ونموهــم! ولعــل المنظمــات الأهليــة وجــدت 

فقــط بدعــوى تنظيــم الســكان مــن أجــل إشــباع احتياجاتهــم. 
و[ ضــوء مــا ســبق يمكــن الاعتمــاد علــى النمــوذج الأيكولوجــي [ تفســير العلاقــات 
الثلاثيــة بــين البيئــة الصعيديــة ومــا تحملــه مــن عــادات وتقاليــد وثقافــة! تفــرز ســلوكيات 
معينــة تتميــز إلــى حــد كبيــر بالعنــف! وبــين الأفــراد الذيــن يعيشــون فيهــا! وكــذا المنظمــات 
الأهليــة القائمــة بالمجتمــع الصعيــدي! والتــي مــن شــأنها – وفــق المنهــج الأيكولوجــي – 
تهيئــة البيئــة أو إعــادة تهيئتهــا لإنتــاج مواطــن متوافــق أكثــر ميــلاً إلــى الحــوار والعقلانيــة 
منــه إلــى العنــف! وكذلــك إعــادة تهيئــة الإنســان ليتعايــش مــع البيئــة الصعيديــة بعاداتهــا 
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وتقاليدهــا وثقافتهــا البيئيــة! مــن خــلال توجيهــه والتأثيــر [ مدركاتــه والتــي تنعكــس بشــكل 
أساســي [ علاقتــه مــع الآخريــن! ممــا يجعلــه أكثــر نبــذاً لاســتخدام العنــف ومــن ثــم حيــازة 

الأســلحة. 
ــذي  ــي ال ــب النمــوذج الأيكولوجــي اســتخدام أســاليب مختلفــة مــن العمــل المهن ويتطل
ــات النمــو! و الكشــف عــن قــدرات التكيــف  ــى تناســب وســائل العــلاج مــع إمكان يســعى إل
ــة. كمــا  ــة [ الإنســان! والبحــث [ عالمــه عــن وســائل الدعــم والمســاندة الاجتماعي الكامن
ــة  ــة والأوســاط الاجتماعي ــة الاجتماعي ــق المواقــف الحياتي ــى خل ــوذج أيضــاً إل يســعى النم
التــي تــؤدي إلــى النمــو والنضــج� حيــث ينطلــق النمــوذج الأيكولوجــي مــن افتــراض مــؤداه 
ــه  ــى تحســين قدرت ــه إل ــؤدي ب ــد ي ــه� ق ــة [ حيات ــى مســتوى الكفاي أن وصــول الإنســان إل
علــى مواجهــة مــا قــد يعتــرض حياتــه مــن مصاعــب [ المســتقبل! مثــل هــذا النــوع مــن 
المســاعدة الموجهــة نحــو رفــع وتحســين مســتوى الحيــاة يأخــذ [ الاعتبــار الاختلافــات 
ــي تســتخدم [ إشــباع الحاجــات  ــوارد الت ــات الم ــا لنوعي ــد تقديره ــة عن ــة والفردي الثقافي
داخــل البيئــة! ويقــوم بــدور الوســيط [ هــذه المواقــف منظمــات المجتمــع المدنــي باعتبارهــا 

ذات صلــة وثيقــة بشــبكة العلاقــات الاجتماعيــة [ المجتمــع المحلــي.
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